
كــابوس أوروبــا في مواجهــة نكبــة جديــدة..
ورقة القاهرة الأخيرة

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه معه رئيس وزراء بريطانيا، كير
ستارمر، الخميس  سبتمبر/أيلول الجاري، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن
أي تحـرك في هـذا الاتجـاه يُعـد تهديـدًا مبـاشرًا لمنظومـة السلام الإقليمـي، وقـد يفـضي إلى موجـات غـير
مسـبوقة مـن النزوح والهجـرة غـير الشرعيـة نحـو أوروبـا، وفـق مـا ذكـر بيـان للمتحـدث الرسـمي باسـم

رئاسة الجمهورية نشره على صفحته على فيسبوك.

وتعد تلك المرة الأولى التي يربط فيها الرئيس المصري بين مخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع،
والذي يسير بسرعة جنونية، واحتمالية تعرض أوروبا لموجات جديدة من الهجرة غير الشرعية، وهو
الربط الذي اعتبره البعض تحولاً لافتًا في الخطاب السياسي المصري، يعكس حالة القلق والتململ

المتصاعدة خاصة بعد الإعلان عن العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

هذا الربط الأول من نوعه أثار الكثير من التساؤلات حول ما يحمله من رسائل ودلالات، فهل تلجأ
القـاهرة لاسـتخدام هـاجس الهجـرة غـير الشرعيـة الـذي يـؤرق أوروبـا كورقـة ضغـط تـدفع قـادة القـارة
العجــوز إلى تكثيــف الجهــود الدبلوماســية لإثنــاء رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو وحكــومته
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المتطرفة عن مخططهم العنصري؟ وهل ترضخ أوروبا لمثل تلك الضغوط؟

التهجير.. خط القاهرة الأحمر
تتبــنى القــاهرة منــذ اليــوم الأول لحــرب غــزة موقفًــا متشــددًا مــن قضيــة تهجــير الغــزيين بصــفة عامــة
وللأراضي المصريــة علــى وجــه الخصــوص، حيــث عــبرّت عــن هــذا الرفــض مــن خلال عــشرات البيانــات
والتصريحات الصادرة عن الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية والإعلام الرسمي وغير الرسمي، معتبرة

أن هذا خط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

وبذلــت الدبلوماســية المصريــة مســاعي وجهــودًا عــدة للتصــدي لهــذا المخطــط الــذي بــدأت تنكشــف
تفاصــيله خلال الأشهــر الأخــيرة، خاصــة بعــد خطــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب لتحويــل غــزة إلى
يفييرا” الشرق الأوسط، حيث جاء رد القاهرة سريعًا بخطة مماثلة لإعادة إعمار القطاع مع بقاء “ر

سكانه بداخله، وهي الخطة التي رُفضت إسرائيليًا ولم تحظَ بالقبول الكامل أمريكيًا.

بدايـة الحـرب اسـتندت مصر في حشـدها لرفـض التهجـير إلى مقاربـة رفضهـا الكامـل لتصـفية القضيـة
الفلسطينية، حيث يرى الجانب المصري أن تفريغ القطاع من سكانه بهذه الطريقة يعني عمليًا إنهاء
القضية وطي صفحتها للأبد، وخسارة لا يمكن تداركها عبر عقود من الزمن، أسوة بما حدث في نكبة

.

لكن مع التطورات الأخيرة وتجاوز جيش الاحتلال لكل مقاربات الدبلوماسية وضربه بملاحق اتفاقية
السلام الموقعـــة مـــع مصر عـــرض الحائـــط، وعبثـــه بالحـــدود المصريـــة الفلســـطينية، واحتلالـــه محـــور
فيلادلفيا، أضافت القاهرة بعدًا آخر لتمترسها الرافض للتهجير، يتعلق بالجانب الأمني، إذ إن التهجير
وما يترتب عليه من تداعيات سيهدد الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما يجب التصدي له بكل

السبل.

الهجرة غير الشرعية.. كابوس الأوروبيين
كثر الملفات إزعاجًا لأوروبا، إذ تجاوزت تداعياتها البعد الاقتصادي إلى تُعدّ الهجرة غير النظامية من أ
 مليــون يــورو بين  الأمــني والمجتمعــي والســياسي. ورغــم تخصــيص الاتحــاد الأوروبي نحــو
و لمكافحتهــا في دول شمــال إفريقيــا، فــإن النتــائج لم تحقــق المأمــول، حيــث اســتمرت “قــوارب

الموت” وإن تراجعت وتيرتها بفعل القيود الأمنية.

هذا الملف حضر بقوة في مؤتمرات عدة، أبرزها قمة مولدوفا في يونيو/حزيران  بمشاركة قادة
أوروبيين ودول مجــاورة، حيــث أطُلقــت خطــة “أوقفــوا القــوارب” لتــأمين الحــدود وموازنــة القــوانين
بالاعتبارات الإنسانية. كما شهدت روما في يوليو/تموز  مؤتمرًا دوليًا للتنمية والهجرة، شاركت
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فيه  دولة إلى جانب منظمات دولية، حضره قادة بارزون بينهم رئيس الإمارات والرئيس التونسي
ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وفي إطار الحلول العملية، فضّل الاتحاد التعامل مع دول شمال إفريقيا كل على حدة، إذ وُقعت
كتوبر/تشرين الأول  لدعم قدرات خفر السواحل وتمويل معدات مراقبة اتفاقية مع مصر في أ
 كثر من كبر مصدر للمهاجرين بعد تونس، حيث وصل أ بقيمة  مليون يورو، بعدما باتت ثاني أ
ألف مصري إلى إيطاليا عام . أما تونس، فمثلت المنصة الأبرز بانطلاق نحو  ألف مهاجر إلى
لامبيدوزا منذ بداية العام الحالي، بزيادة % عن ، ما دفع الرئيس قيس سعيد إلى توقيع

اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

مصر حارس بوابة أوروبا الجنوبية
حاولت القاهرة مع تزايد أعداد المهاجرين من الأراضي المصرية لأوروبا توظيف هذا الملف الحساس
كـبر قـدر ممكـن مـن المكاسـب، حيـث قـدّم السـيسي نفسـه كــ”حارس بوابـة” أوروبـا، أوروبيًـا لتحقيـق أ
والشرطـي القـادر علـى وقـف قـوارب المـوت المهـاجرة مـن الشـواطئ المصريـة إلى شـواطئ جنـوب القـارة

العجوز.

كتوبر/تشرين تُرجم هذا الاستثمار لهذا الملف باتفاقية إدارة الحدود الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في أ
الأول  بقيمــة  مليــون يــورو، شملــت تمويــل معــدات مراقبــة وإنقــاذ بحــري، فيمــا خُصــص
للمرحلة الأولى منها  مليون يورو تولت جمعية فرنسية تنفيذها. ووفق مسؤولين أوروبيين، فإن

الاتحاد يسعى إلى اتفاقيات إضافية مع القاهرة شبيهة بتلك التي أبرمها مع تونس.

 قبـل تلـك الاتفاقيـة كـانت هنـاك تجـارب تعـاون سابقـة بين الطـرفين، منهـا الاتفـاق المـبرم عـام
 يادة الأعمال في بقيمة  مليون يورو، والذي استهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ور
محافظـة مصريـة بهـدف خلـق فـرص عمـل للشبـاب والحـد مـن دوافـع الهجـرة. ووفـق بعثـة الاتحـاد
الأوروبي في القاهرة، فإن إجمالي الدعم الأوروبي لمصر في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية بلغ منذ

 نحو  مليون يورو.

ورغم هذه المساعدات، تبقى النتائج محدودة، إذ أقرتّ الحكومة المصرية عدة إجراءات وتشريعات
مثل تعديل قانون الهجرة غير الشرعية في أبريل/نيسان  وفرض غرامات تصل إلى  ملايين
جنيه على المهاجرين والمتعاونين معهم، مع الإصرار على تحقيق نجاحات في الحد من الظاهرة، إلا أن

الواقع يشير إلى استمرارها دون حلول جذرية.



هل تنجح القاهرة في توظيف هذا الملف؟
وإن كانت مصر لم تلوّح رسميًا بتوظيف ملف المهاجرين كورقة ضغط، إلا أنها خلال السنوات الأخيرة
دأبت على الإعلان عن الأعباء التي تتحملها جراء استضافتها لما يقرب من  ملايين لاجئ ومهاجر،
يكلّفــون الدولــة ســنويًا قرابــة  مليــارات دولار، كمــا جــاء علــى لســان رئيــس لجنــة الخطــة والموازنــة في

مجلس النواب (البرلمان) فخري الفقي.

الفقي وفي مداخلة متلفزة له أشار إلى أن مفوضية اللاجئين تقدم دعمًا لعدد يقارب المليون شخص
مــن المهــاجرين واللاجئين المقيمين فــوق الأراضي المصريــة، في حين تتحمــل الحكومــة المصريــة تكلفــة

الخدمات الأساسية المقدمة لنحو  ملايين آخرين يشكلون نحو % من إجمالي سكان البلاد.

كثر من مرة، هذا التوجه المصري الجديد في الإفصاح عن أعداد اللاجئين وكلفتهم المادية والذي تكرر أ
علـى لسـان السـيسي ورئيـس حكـومته ونـواب البرلمـان، يـشي إلى رغبـة مصريـة في توظيـف هـذا الملـف
ية أسوة بما يفعله الاتحاد لحسابات خاصة، أغلبها اقتصادية، حيث الحصول على تعويضات دولار

الأوروبي مثلاً مع تركيا.

غير أنه ومع التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية قد تلجأ القاهرة لتلك الورقة للضغط على
قادة أوروبا لإثناء نتنياهو عن مخطط التهجير، خاصة بعد توتير الأجواء المصرية الإسرائيلية في أعقاب
ية الهجوميــة الصــادرة عــن تــل أبيــب بحــق القــاهرة، حيــث الاتهامــات بحصــار التصريحــات الاســتفزاز
الغــزيين وغلــق معــبر رفــح أمــامهم وتعريــض حيــاتهم للخطــر، وكــان قــد ســبق تلــك الاتهامــات أخــرى
مماثلة على لسان الممثل القانوني للاحتلال أمام محكمة العدل الدولية حين قال إن مصر هي التي

تغلق معبر رفح أمام المساعدات المقدمة للقطاع.

وتسـتند القـاهرة في هـذا المسـار علـى قاعـدتين أساسـيتين، الأولى تتعلـق بحساسـية ملـف الهجـرة غـير
الشرعيـة بالنسـبة لأوروبـا، وهـو الكـابوس الـذي يعتقـد المصريـون أنـه سـيكون دافعًـا قويًـا لقـادة القـارة
العجوز للتحرك في هذا الاتجاه والاستجابة للضغوط المصرية. أما القاعدة الثانية فالعلاقة التاريخية

والقوية بين تل أبيب وأوروبا، والتي تسمح للأخيرة بالضغط على الكيان بحكم المصالح المشتركة.

غـير أن هنـاك تسـاؤلين يجـب علـى الجـانب المصري الإجابـة عنهمـا قبـل التحـرك عمليًـا لتوظيـف تلـك
الورقـة، الأول: هـل ترضـخ أوروبـا للضغـوط المصريـة بسـبب ملـف الهجـرة غـير الشرعيـة علـى حسـاب
علاقتها بالكيان الإسرائيلي ومن خلفه بطبيعة الحال الولايات المتحدة؟ بمعنى أدق: هل تغامر أوروبا
بعلاقتهــا بأمريكــا وإسرائيــل في سبيــل ملــف الهجــرة؟ خاصــة وأن مصر ليســت المحُــركّ الوحيــد لهــذا

الملف، فهناك أيضًا ليبيا وتونس، وربما هما الأكثر جهدًا وتأثيرًا في وقف قوارب الموت المهاجرة.

ــل أبيــب في ظــل الانقســام الحــاد ــأثير علــى ت ــا فعلاً أدوات الت ــاني: هــل تملــك أوروب أمــا الســؤال الث
والواضح بين عواصمها وحكوماتها بشأن التعاطي مع القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة؟ فإذا
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كــانت أوروبــا وبعــد مــرور عــامين علــى حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــاجزة عــن اتخــاذ موقــف موحــد إزاء
الاحتلال، فكيف لها اليوم أن تتخذ مثل هكذا مواقف بسبب ملف الهجرة غير الشرعية؟

أوروبا لا إسرائيل.. أي مقاربات للقاهرة؟
الربط المصري الاستثنائي بين تهجير الغزيين والهجرة غير الشرعية كورقة ضغط على أوروبا لتمارس
يًــا علــى حكومــة نتنيــاهو، أثــار الكثــير مــن الجــدل والســخرية لــدى الشــا المصري في آن ضغطًــا مواز
واحــد، فطالمــا أن القــاهرة تســعى لاســتخدام أوراق الضغــط الــتي بحوزتهــا في مواجهــة أوروبــا لتحقيــق
مصالحها القومية والسياسية والأمنية فمن باب أولى استخدام ذات الأوراق في مواجهة “إسرائيل”

نفسها.

وتمتلـك مصر العديـد مـن أوراق الضغـط السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية الـتي يمكنهـا إذا مـا تـم
استخدامها تغيير قواعد اللعبة وإجبار تل أبيب على الرضوخ، أو على الأقل التفكير مليًا قبل تجاوز
الخطوط الحمراء، غير أنها ورغم مرور عامين على حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال لم تفكر ولو
لمــرة واحــدة في اســتخدام أي مــن تلــك الأوراق، هــذا في الــوقت الــذي يطالبهــا فيــه البعــض اليــوم

باستخدام ورقة الهجرة غير الشرعية ضد أوروبا.

بشكل عملي وواقعي تتحفظ القاهرة على مواجهة تل أبيب مباشرة، رغم الانتهاكات التي ارتكبتها
بحــق الســيادة المصريــة، عــبر التحرشــات المتتاليــة علــى الحــدود، وتتحــاشى تجــاوز تــوتير الأجــواء معهــا
الخطوط الحمراء المرسومة، وعليه يحاول الجانب المصري الالتفاف على تلك المقاربة عبر البحث عن
أدوات ضغط أخرى أقل كلفة، عبر الحليف الأوروبي، ودفعه لممارسة ضغوطه على تل أبيب بحكم

العلاقات القومية بين الطرفين.

وهــو التعويــل الــذي لا يُتوقــع أن يــؤتي ثمــاره في ظــل مقاربــات أوروبــا في هــذا المســار وتجنبهــا إغضــاب
الولايــات المتحــدة مــن جــانب، وفقــدانها للإرادة السياســية لذلــك مــن جــانب آخــر، هــذا بخلاف حالــة
الانقسـام الحـادة بشـأن التعـاطي مـع التطـورات في غـزة والـتي تجعـل مـن تبـني موقـف أوروبي موحـد

مسألة غاية في الصعوبة.

في ضــوء التطــورات الأخــيرة، يظهــر أن القــاهرة تحــاول توظيــف ورقــة الهجــرة غــير الشرعيــة، باعتبارهــا
كــثر صرامــة تجــاه ــا، للضغــط علــى العواصــم الغربيــة مــن أجــل اتخــاذ مواقــف أ كابوسًــا يــؤرق أوروب
مخططــات التهجــير الإسرائيليــة، غــير أن هــذا النهــج يظــل محفوفًــا بالتحــديات، خصوصًــا أن أوروبــا
نفسـها تعـاني مـن انقسامـات عميقـة إزاء التعـاطي مـع الحـرب علـى غـزة، كمـا أنهـا تأخـذ في الحسـبان
حسابات معقدة تتعلق بعلاقاتها مع واشنطن وتل أبيب، ما قد يحد من فعالية أي ضغط مصري

محتمل.

وفي المقابـــل، يـــرى مراقبـــون أن القـــاهرة تمتلـــك أوراق ضغـــط مبـــاشرة وقويـــة في مواجهـــة إسرائيـــل،



سياسية واقتصادية وأمنية، كان يمكن أن تُحدث فارقًا في موازين القوى لو أحُسن استثمارها. إلا
أن تحفــظ مصر علــى الــدخول في مواجهــة مفتوحــة مــع تــل أبيــب يــدفعها إلى الالتفــاف عــبر البوابــة
الأوروبيــة، في رهــان قــد لا يحقــق النتــائج المرجــوة، خاصــة في ظــل غيــاب موقــف أوروبي موحــد، وتــردد
القـارة العجـوز في التضحيـة بمصالحهـا الاستراتيجيـة الكـبرى مقابـل الاسـتجابة لضغـوط تتعلـق بملـف

الهجرة.
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